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خلـف جـدار سـور مرتفـع مـزود بكـاميرات المراقبـة ومحـروس مـن قبـل جنـود مغاربـة ارتفـع في الصـيف
المــاضي بنيــان قصر مهيــب علــى شــاطئ الأطلسي تعــود ملكيتــه إلى عاهــل المملكــة العربيــة الســعودية

يز.  الملك سلمان بن عبد العز

حتى بالرغم من إقدام الحكومة السعودية على إلغاء ما كلفته ربع تريليون دولار من المشاريع داخل
المملكــة كجــزء مــن برنــامج التقشــف المــالي، انــدفع العمــال بكــل جــد لإتمــام العمــل في إنشــاء مهابــط
المروحيات ذات اللون الأزرق البراق داخل مجمع الراحة والاستجمام وإقامة خيمة يكاد يبلغ حجمها

حجم سقف سيرك كبير لتكون مقراً يتسنى للملك فيه استضافة وتكريم وتسليةحاشيته الكبيرة. 

تجـني العائلـة الحاكمـة في السـعودية ثروتهـا مـن احتياطيـات النفـط الـذي كـان قـد اكتشـف لأول مـرة
أثناء فترة حكم والد سلمان الملك عبد العزيز بن سعود قبل ما يزيد عن خمسة وسبعين عاماً. توفر
عائدات بيع النفط مليارات الدولارات وتنفق سنوياً على البدَلات والمكافآت وعلى الوظائف الميسرة
يــاء منهــم داخــل القطــاع العــام وعلــى شكــل مخصــصات لأفــراد العائلــة الحاكمــة، الذيــن يملــك الأثر
إقطاعيــات فرنســية وقصــوراً ســعودية، ويراكمــون الأمــوال داخــل حسابــات في المصــارف السويسريــة،
كبر وترتدي نساؤهم تحت عباءاتهن أفخر الفساتين وأغلاها ثمناً، ويسرحون ويمرحون على متن أ
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اليخوت في العالم بعيداً عن أنظار العامة.  

يقــوم الملــك ســلمان بــدور رئيــس مجلــس إدارة أعمــال العائلــة فيمــا يطلــق عليــه بشكــل غــير رســمي
“مؤسسة آل سعود”. ونظراً لاستمرار انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة فقد تعرض اقتصاد
البلاد للإجهــاد وبــرزت تســاؤلات حــول مــا إذا كــانت العائلــة الحاكمــة – والــتي يعــد أفرادهــا بــالآلاف
ويتزايدون باستمرار – ستتمكن بشكل متزامن من الإبقاء على نمط معيشتها البذخ والاستمرار في

 .إحكام قبضتها على البلاد بلا منا

يقول الأمير خالد بن فرحان آل سعود، وهو واحد من أفراد العائلة الممتدة، انشق عنها واستقر في
ألمانيا: “يملك الناس الآن من المال أقل مما كانوا يملكونه من قبل، إلا أن العائلة لم يطرأ أي تغير على
أحوالها. قدر كبير من أموال الدولة لا يدخل الميزانية، وصاحب القرار في ذلك هو الملك، وهو وحده

الذي يحدد المقدار”. 

ولكن هذه أوقات مقلقة بالنسبة لأفراد العائلة الحاكمة الذين يقودهم رجل يبلغ من العمر ثمانين
عامــاً، تعــرض حــتى الآن إلى نوبــة قلبيــة واحــدة علــى الأقــل، ويتوقــع أن يكــون آخــر واحــد مــن الأبنــاء
الستة للملك المؤسس الذين جلسوا على العرش من بعده، والذي يجد نفسه مضطراً للتعامل مع
جمــع مــن الأقــارب، يتراوحــون بين مــن هــم علــى درجــة اعتياديــة مــن الــثراء ومــن هــم مــن أصــحاب

المليارات، ممن تعودوا منذ الولادة على الامتيازات وعلى الوفرة. 

خلال عــامين مــن حكمــه أحــدث الملــك ســلمان انقلابــاً في تقاليــد ولايــة العهــد ووراثــة الملــك في البلاد،
ونجمت تصدعات وفجوات في العائلة جراء تخطيه للعديد من الأشقاء من أجل تنصيب أبناء الجيل
الجديد وتقديم ابن أخيه وولده المفضل على غيرهم في ترتيب ولاية العهد. وأطاح بذلك بشخصيات
ية العليا، مركزاً بذلك بارزة داخل الفروع الأخرى للعائلة وأبعدها عن الحكم وحرمها الوظائف الوزار

السلطة في يديه وباثاً بذور السخط والشقاق داخل عائلة ما أحوجها اليوم إلى الوحدة والتماسك. 

وبينما تواجه المملكة مشاكل في غاية الخطورة خا حدودها – ومنها حرب اليمن باهظة التكاليف
يا والتحدي الذي تشكله إيران التي تزداد شراسة يوماَ بعد والعنف الذي يجتاح كلاً من العراق وسور
يـوم – فـإن المشاكـل الاقتصاديـة داخـل البلاد هـي الـتي تهـدد بإثـارة سـخط المـواطنين العـاديين إذا مـا
كثر من اللازم تلك المنافع التي تعودوا على الحصول عليها من المهد إلى اللحد، حتى بات كثير قلصت أ
يـد مـن مـن أفـراد العائلـة يخشـون الكشـف عـن ثرواتهـم الحقيقيـة لئلا يثـير ذلـك حفيظـة النـاس ويز

النقد الذي يوجه إليهم علانية. 

لطالمــا كــان الــدخل الــذي تجنيــه شركــة النفــط الوطنيــة، أرامكــو الســعودية، هــو الشريــان الــذي تغــذي
الحكومــة مــن خلالــه إنفاقهــا. ولقــد قــاوم بعــض أفــراد العائلــة مقترحــاً تقــدم بــه نجــل الملــك، ولي ولي
العهـد محمد بـن سـلمان، لخصـخصة أرامكـو بشكـل جـزئي، لأن وضعهـا علـى قائمـة الشركـات في بورصـة
نيويورك أو بورصة لندن قد يجلب على الشركة تدقيقاً مالياً جديداً ويكشف بذلك النقاب عن بعض

جوانب التمويل الحكومي وبالتالي عن الأموال التي تذهب إلى جيوب أفراد العائلة الحاكمة. 



دفــع هــذا القلــق بعــض كبــار أفــراد العائلــة إلى البحــث بهــدوء عــن بــدائل لخطــة الخصــخصة، مــع أن
ية.  المسؤولين السعوديين يصرون أنها مازالت سار

وفي سعي لمواجهة الفجوات الكبيرة في الميزانية بادرت الحكومة إلى خفض رواتب العاملين في القطاع
الحكومي وتقليص الدعم عن السلع مما رفع تكاليف الوقود والكهرباء والمياه على الناس. وبدأت
الحكومــة في اقــتراض المليــارات مــن الــداخل ومــن الخــا علــى حــد ســواء، وفي نفــس الــوقت تراجــع
كثرهـا جذبـاً لهـم – ممـا كـبر جهـة موظفـة للسـعوديين وأ التوظيـف مـن قبـل الحكومـة – علمـاً بأنهـا أ
أشــاع الخــوف في قلــوب الشبــاب الذيــن لا يتمكنــون مــن إيجــاد وظــائف وفــاقم مــن قلقهــم تجــاه

المستقبل. 

وبحســب مــا يقــوله أنــس القصــير النــاطق باســم وزارة الثقافــة والإعلام فــإن أفــراد العائلــة الحاكمــة
يشتركـون مـع النـاس في المعانـاة حيـث تـم خفـض مخصـصاتهم هـم أيضـاً. إلا أن بعـض أفـراد العائلـة
علــى الأقــل لم يمســهم ذلــك التخفيــض ولم تشهــد دخــولهم أي تراجــع، وذلــك طبقــاً لمصــادر ســعودية

عديدة قريبة من العائلة الحاكمة. 

ويقــول ســتيفان هيرتــوغ، الأســتاذ المشــارك في كليــة الاقتصــاد بجامعــة لنــدن والــذي كتــب كتابــاً حــول
الاقتصاد السياسي في المملكة العربية السعودية بعنوان “أمراء ووسطاء وبيروقراطيون”: “يبدو أن

كبر بكثير من الامتيازات المادية”. الأمراء يتمتعون في ظل حكم سلمان تارة أخرى بكم أ

ية ومازال بعض الأمراء السعوديين ينفقون بسخاء كبير. تقول دانيا سينو، والتي تعمل وسيطة عقار
في مؤسـسة بييـه ديمـير دي فرانـس، إن العديـد مـن أفـراد العائلـة الحاكمـة في السـعودية أقبلـوا علـى
شراء العقارات في باريس خلال العام المنصرم. ولقد باعت مؤخراً لإحدى الأميرات السعوديات شقة
يـد عـن ثلاثين يـاء بمـا يز كتـاف فيليـه الخاصـة بكبـار الأثر مساحتهـا أحـد عـشر ألـف قـدم في منطقـة رو أ

مليون دولار أمريكي. 

وللملــك ســلمان نفســه عقــارات واســتثمارات كــبيرة في فرنســا، وتظهــر ســجلات العقــارات هنــاك أنــه
يملك ما يزيد عن عشر شقق في حي الأثرياء في باريس المعروف باسم “أرونديسمو السادس عشر”
تصــل قيمتهــا إلى مــا يقــرب مــن  مليــون دولار أمريــكي، كمــا يملــك مســكناً فارهــاً في كــوت دازور في

فرنسا وقصراً في ماربيا في إسبانيا في منطقة كوستا ديل سول. 

بـالطبع لا تنقـص الملـك الخيـارات حينمـا يتعلـق الأمـر بالسـكن داخـل بلاده، حيـث يمتلـك شبكـة مـن
القصـور ذات الأعمـدة الرخاميـة وعـدداً مـن المنتجعـات الريفيـة في منـاطق تمتـد مـن البحـر الأحمـر إلى

الخليج العربي، إلا أن مجمع طنجة فيما يبدو بات الآن هو الوجهة المفضلة لديه. 

يـــارة إلى هـــذا المجمـــع في طنجـــة الصـــيف المـــاضي كـــانت بانتظـــاره مئـــات ســـيارات حينمـــا وصـــل في ز
المرسيدس السوداء والرانج روفر لتقل حاشيته الملكية وتطوف بها أرجاء المدينة. يحتوي مجمع القصر
علـى مرافـق طبيـة خاصـة بـه وعلـى مطـاعم مـن أرقى المسـتويات تقـدم الأطبـاق الشهيـة بمـا في ذلـك

الكركند (الإستاكوزا) والكافيار والكمأة التي يؤتى بها جوا من فرنسا. 



ويُطلـب مـن الكثيريـن ممـن يعملـون داخـل المجمـع تـرك هـواتفهم النقالـة عنـد البوابـة حـتى لا يجـري
تصوير ما في داخله وتسريب الصور لاحقاً، إلا أن مشاركاً مشاكساً في تويتر يكتب تحت اسم مستعار
هو “مجتهد”، والذي تمكن في الماضي من التنبؤ بنجاح ببعض التطورات التي حصلت داخل العائلة
الحاكمة، بث لما يقرب من . مليون متابع تفاصيل حول الإنشاءات والسيارات الفارهة وفنادق
مـن فئـة الخمـس نجـوم الـتي خصصـت لسـكن أفـراد الحاشيـة المـرافقين للملـك. وقـد علـق المتحـدث
باسـم الـوزارة السـيد قصـير علـى ذلـك في تصريـح مكتـوب قـائلاً إن تكـاليف ذلـك غطيـت مـن حسـاب

الملك الشخصي وليس من قبل الحكومة. 

بعــض العــاملين داخــل الســكن الملــكي، والذيــن لم يرغبــوا في الكشــف عــن هويــاتهم حــتى يســتمروا في
العمـل لـدى عائلـة آل سـعود، قـالوا بأنهـم حينمـا سـلموا شـارات الهويـة (الـتي يسـمح لهـم بموجبهـا

بالدخول إلى المجمع) تلقوا إكرامية غير اعتيادية: رحلة مجانية إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة.

مملكة النفط 

منـذ البدايـة، كـان العقـد الاجتمـاعي مـا بين العامـة والعائلـة الملكيـة الحاكمـة ينـص علـى الاشـتراك في
ثروات البلاد مقابل التسليم المطلق بأن يكون الحكم لآل سعود حصرياً. وكان مراسل لمجلة “لايف”
يارة له في عام  موقفاً للملك عبد العزيز وهو ينتظر على قارعة الطريق بينما قد وصف في ز
كان يجري استبدال إطار مثقوب في سيارته التي كانت من طراز باكارد، حيث شاهد الملك يعطي عدة
قطع ذهبية لراعي إبل مر به وهو واقف. كتب هذا المراسل يقول إن الملك كان ينفق في الرياض على
مطبخ يعد الحساء ويوزعه على الفقراء وأن المطبخ كان يحتوي على فرن كبير يكفي لأن ي في داخله

بجمل كامل. 

ولد سلمان بن عبد العزيز في عام  بعد ثلاثة أعوام فقط من إعلان والده قيام المملكة العربية
الســعودية الحديثــة. تأسســت الســلطة والشرعيــة في الدولــة الحديثــة علــى ركنين اثنين همــا العائلــة
الملكيــة الحاكمــة وحلفاؤهــا في داخــل الزعامــة الدينيــة الوهابيــة المحافظــة جــداً. وجــاء النفــط، الــذي
اكتشــف في عــام  في المنــاطق الشرقيــة مــن البلاد، ليشكــل مصــدر التمويــل الــذي يعتمــد عليــه

الطرفان. 

يذكر سلمان أن عائلته وهو في مرحلة الطفولة كانت ماتزال تسكن في الخيام طرفاً من العام، كما
ير الخارجية جون كيري. لم يكن يخطر بباله وهو صبي أنه سيرث ملك أبيه في سرد في حديث له مع وز
يوم من الأيام. وكان الملك عبد العزيز قد تزوج العديد من النساء – يُعرف منهن  امرأة أنجبن له
يز التحالف مع العديد من القبائل في ما لا يقل عن  ابناً – وكان هدفه من هذه الزيجات هو تعز

جزيرة العرب. 

كــان ســلمان، الــذي يُعتقــد بأنــه الابــن الخــامس والعــشرون لأبيــه، يحظــى بميزة واحــدة داخــل هــذه
العائلة الضخمة وذات التنافس الشديد، وحيث لا تتبع ولاية العهد بالضرورة خطاً مستقيماً على
الدوام. كانت أمه، حصة السديري، هي الزوجة المفضلة لدى الملك، وكان سلمان واحداً من سبعة

أشقاء ولدوا لنفس الأم، وقد شكلوا فيما بعد كتلة متنفذة عرفت باسم “السديريون السبعة”. 



بالمقارنة مع الأثواب التقليدية وأغطية الرأس التي يرتديها الملك سلمان في الأماكن العامة اليوم، يظهر
في صــورة مبكــرة لــه كشــاب وســيم في ثيــاب غربيــة أنيقــة التفصــيل. ولقــد أشرف خلال مــا يقــرب مــن
يــاض علــى تحويــل مــا كــان محطــة ســفريات صــحراوية متواضعــة إلى نصــف قــرن قضاهــا حاكمــاً للر
مدينــة كــبيرة يقطنهــا ملايين البــشر وتعــانق الأفــق فيهــا ناطحــات الســحاب وتشقهــا الطــرق السريعــة

متعددة المسارب وتنتشر فيها قصور أفراد العائلة الملكية الحاكمة حديثي الثراء. 

كــان مــن نتــائج الصدمــة الــتي أحــدثها حظــر تصــدير النفــط في عــام  رفــع أســعاره إلى مســتويات
قياسية غير مسبوقة وتدفق دولارات النفط على البلاد كالطوفان. وعلى الرغم من فرضهم الالتزام
بنمط متشدد من الإسلام على رعاياهم، أصبح الأمراء السعوديون من الوجوه الدائمة في عواصم

المتعة والترف مثل مونت كارلو. 

تمكنــت صــحيفة نيويــورك تــايمز مــن إعــداد تصــور متكامــل لأســلوب الإنفــاق الــذي تعتمــده العائلــة
السعودية الحاكمة، وذلك من خلال العشرات من المقابلات التي أجريت مع الدبلوماسيين ومدراء
المــال والاقتصــاديين ووســطاء مكــاتب العقــارات ووكلاء الســفر ومصــممي الــديكور الــداخلي وأعضــاء
العائلة السعودية نفسها وكذلك من خلال الاطلاع على سجلات المحاكم ووثائق التسجيل العقاري. 

يُعتبر حجم ثروة العائلة من الأسرار المكنونة ومن الأمور التي يصعب الوصول إليها لما يفرض عليها من
تكتـم شديـد. فـالأموال تقسـم بين عـدد كـبير مـن الأقـارب وتـو في عـدة قـارات ممـا يجعـل التـدقيق
المحاسبي أمراً بالغ الصعوبة. ولقد اختيرت عن عمد آليات تمويل غير شفافة، ولا يتم الإفصاح عن
ــة المطــاف إلى جيــوب أفــراد العائلــة تلــك الحصــة مــن الميزانيــة الســعودية الــتي تجــد طريقهــا في نهاي
الحاكمة، وحتى الذين يتابعون عن كثب شؤون العائلة الملكية السعودية يقولون إنهم لا يملكون ما

يمكنهم من تقدير ما تملكه من ثروة. 

بينمــا تنكشــف بعــض الثغــرات في جــدار السريــة مــن خلال القضايــا القانونيــة الــتي ترفــع أمــام المحــاكم
ير التي تنشرها الصحف الشعبية في الخا، تعلم أفراد العائلة الملكية ألا يتباهوا بما يملكون والتقار
من ثروات أمام عامة الناس في بلادهم الذين يبلغ تعدادهم ثلاثين مليوناً. ولذا، أقام أفراد العائلة
أســـواراً شاهقـــة حـــول قصـــورهم، واشـــتروا العقـــارات في الخـــا عـــبر شركـــات قشريـــة، واســـتخدموا
الوسطاء لإبرام عقود الاستثمارات الكبيرة واشترطوا على موظفيهم توقيع اتفاقيات تحظر الكشف

عن المعلومات. 
كشفت ما باتت تسمى “أوراق بنما” والتي نشرت في نيسان/ أبريل الماضي عن أن الملك سلمان له
علاقـــة بشركـــات “أوفشـــور” مســـجلة في لوكســـمبو وفي جـــزر “فـــيرجين” البريطانيـــة، كمـــا تربطـــه
السجلات بأحد اليخوت وبعقارات في لندن تقدر قيمتها بالملايين – أحدها منزل ملوكي بشرفة مسورة

بالدرابزين مطلة على حديقة هايد بارك في حي مايفير اللندني الشهير. 

من حيث نصيب الفرد الواحد، لا يقارن ثراء المملكة العربية السعودية بثراء دول مثل قطر والكويت،
يــة كــبيرة ولكنهــا تــدعم عــدداً أقــل مــن النــاس مقارنــة بجارتهــا والــتي تنعــم أيضــاً بــثروات نفطيــة وغاز
الكــبيرة. (كلا الــدولتين تعرضتــا أيضــاً لأضرار جســيمة بســبب تراجــع أســعار النفــط)، وعلــى الرغــم مــن
وجود شبكة قوية من الأمان الاجتماعي – بما في ذلك توفير التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية



– إلا أنه يوجد مواطنون سعوديون فقراء، بل إن كثيراً ممن ينتسبون إلى الطبقة الوسطى يجدون
صعوبة في تدبير احتياجاتهم المعيشية. 

بإمكان الأمراء والأميرات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم مثل أجنحة المستشفيات الخاصة
الــتي صــممت كمــا لــو كــانت قصــوراً وتقــدم فيهــا خدمــة فندقيــة مــن خمســة نجــوم، وكذلــك مثــل
الصــالات الملكيــة في المطــارات الــتي تتــدلى مــن أســقفها الثريــات الضخمــة وتزينهــا التشكيلات الرخاميــة
المركبةوتتغطى أرضياتها بالسجاد الفاخر. ولكن حتى بين أفراد العائلة الملكية توجد فروقات ما بين
الورثة المباشرين للملوك وأبناء عمومتهم الذين يوجدون على هامش العائلة. بعض الأمراء الشباب
يسكنون في منازل حداثية كبيرة، وإن لم تكن فارهة جداً، خا الرياض لا تميزها عن البيوت داخل
أحياء النخبة من علية القوم في كاليفورنيا. يقودون سيارات اللاند روفر وعربات المرسيدس العائلية
الكبيرة بدلاً من سيارات اللامبرغيني أو البوغاتي التي يسابق بها أبناء عمومتهم الأكثر ثراء في شوا

حي نايتسبريدج داخل مدينة لندن. 
ــاؤهم ــاء الملــك المؤســس الكثــيرون أصــبح لهمهــم أيضــاً أبن ــد. فأبن وأعــداد الأمــراء مســتمرة في التزاي
الكثيرون – يقدر عدد أبناء الملك سعود وحده، وهو الملك الثاني من حيث الترتيب، بثلاثة وخمسين
ولـداً. وعلـى رأي أحـد الدبلوماسـيين الأمريكـان، الـذي كتـب في مـذكرة لـه في عـام : “تحتـاج إلى

ملعب كرة قدم حتى تجمع فيه أفراد قبيلة آل سعود المتنامية”. 

يـــف إيـــه عـــدد الأقـــارب داخـــل عائلـــة آل ســـعود بـــالآلاف، ولكـــن التقـــديرات تتبـــاين، كمـــا يقـــول جوز
كيتشيتشيـان، الـذي درس العائلـة لمـا يقـرب مـن ثلاثـة عقـود وألـف عنهـا كتابـاً بعنـوان “الاسـتخلاف في
المملكة العربية السعودية.” يقدر كيتشيتشيان عدد الأمراء ما بين اثني عشر ألفاً وخمسة عشر ألفاً
مقابل نفس العدد من الأميرات. وكانت الأميرة بسمة بنت سعود، وهي ابنة الملك سعود، قد قدرت

عدد أفراد العائلة الملكية قبل خمسة أعوام بما يقرب من خمسة عشر ألفا. 

كثر من خمسة آلاف عضو في إلا أن الناطق باسم الوزارة السعودية السيد قصير قال إنه لا يوجد أ
عائلـة آل سـعود. ولعـل التبـاين في التقـديرات ينبـع ولـو جزئيـاً ممـا إذا كـانت الحسـبة تشمـل الأقـارب

يز، والد الملك الحالي.  البعيدين والعائلات التي حكمت قبل زمن الملك عبد العز

يمكن أن تصل الأمور في يوم ما إلى الحد الذي يتجاوز فيه حجم العائلة المستوى الذي يمكن عنده
إعالتها والتكفل باحتياجاتها. يقول إف غريغوريغوس الثالث، وهو مختص في شؤون الشرق الأوسط
في كليـة بـوش لـدراسات الحكومـة والخدمـة العامـة التابعـة لجامعـة تيكسـاس إيـه أنـد إم: “لابـد مـن

اتخاذ قرار ما لتقليم بعض الفروع وجزها”. 

السحب من الصندوق 

يعتمــد أفــراد العائلــة الملكيــة علــى البــدلات وعلــى الوظــائف الحكوميــة وعلــى المواقــع في المؤســسات
يـة يساعـدهم في ذلـك مـا يحتلـونه مـن وضـع ومـا لـديهم مـن علاقـات يحـوزون عليهـا بفضـل التجار
انتمائهم إلى طبقة النبلاء. أما الطريقة التي تغلف بها المنافع والامتيازات فيما عدا الأقدمية والخدمة
فتظـــل مجهولـــة، كمـــا يقـــول الســـيد كيتشيتشيـــان، الزميـــل الكـــبير في مركـــز الملـــك فيصـــل للأبحـــاث



والدراسات الإسلامية في الرياض. 

ويضيف كيتشيتشيان في مقابلة أجريت معه: “ما نعرفه فعلاً هو أن الملك لديه ما يمكن أن نسميه
“مبلغ النثريات” – نظراً لعدم وجود مصطلح آخر يمكن أن نطلقه عليه – يو منه على مختلف

ية ونفقات معيشتهم”. أعضاء العائلة ليمولوا مشاريعهم ومؤسساتهم التجار

ولعل أعمق نظرة داخل الشؤون المالية للعائلة الملكية جاءت عندما منح مسؤول في سفارة الولايات
المتحدة الأمريكية في الرياض فرصة غير مسبوقة لدخول مكتب القرارات والأحكام داخل وزارة المالية
في عــام . كتــب عنــدها المســؤول الأمريــكي قــائلاً إن المكتــب كــان “يغــص بالخــدم الذيــن جــاءوا

ليستلموا النقد نيابة عن أسيادهم”. 

ياً تمنح لابن الملك المؤسس إلى كانت الرواتب حينها تتراوح ما بين ما يصل إلى  ألف دولار شهر
ياً تمنح لكل واحد من أبناء أحفاده. وهناك علاوات تتراوح ما بين مليون وثلاثة  آلاف دولار شهر
ملايين دولار كانت تعطى لبعض أفراد العائلة الملكية على شكل هدايا زفاف ليعمروا بها قصورهم.
وقدر المسؤول الأمريكي في مذكرة له بهذا الشأن، وتم نشرها ضمن وثائق ويكيليكس المسربة قبل
خمسـة أعـوام، أن البـدلات، والـتي تشتمـل علـى مبـالغ ماليـة كـانت تـدفع لعـائلات معروفـة أخـرى في
مختلــف أرجــاء المملكــة، تشكــل علــى نحــو تقــديري مــا يقــرب مــن مليــاري دولار أمريــكي مــن ميزانيــة

الحكومة الإجمالية البالغة أربعين مليار دولار، أو خمسة بالمائة من مجمل الإنفاق الحكومي. 

ويقـول النـاطق باسـم الحكومـة السـيد قصـير إن البـدلات السـنوية الحاليـة بمجملهـا لا تتجـاوز عـشرة
يـال أو مـا يعـادل . مليـار دولار أمريـكي، وأضـاف أن الحصـة الأكـبر هـي تلـك الـتي تصرف مليـارات ر

لزعماء القبائل والأقاليم وليس ما يتلقاه أفراد العائلة الملكية. 

وكتــب يقــول: “أولئــك الذيــن لــديهم معرفــة بالتســلسل الهرمــي الاجتمــاعي داخــل المملكــة العربيــة
السعودية يعلمون جيداً أن الآلاف من شيوخ القبائل وزعماء الأقاليم ينفقون معظم ما يحصلون
ـــن يتحملـــون ـــدلات بشكـــل مبـــاشر وغـــير مبـــاشر علـــى مئـــات الآلاف مـــن النـــاس الذي علـــى مـــن ب

مسؤوليتهم”.

ورد في المـذكرة الأمريكيـة المشـار إليهـا أعلاه أن الأمـير الوليـد بـن طلال، المسـتثمر المليـاردير، كـان قـد أخـبر
الســفير الأمريــكي بــأن الــدخل النــاجم عــن بيــع مليــون برميــل نفــط في اليــوم يخصــص لبرامــج خــا

الميزانية يتحكم بهابشكل مباشر الملك وعدد من كبار الأمراء. 

يقول مستشار عدد من أعضاء العائلة الحاكمة ويؤيده في ذلك مسؤول حكومي أمريكي سابق بأن
البرامج التي توجد خا الميزانية ماتزال موجودة، ولكن ليس من الواضح إلى أي مدى وبأي حجم.
كلاهما تكلما شريطة عدم الإفصاح عن هويتيهما حتى لا تتسبب تصريحاتهما في إغضاب الحكومة
السعودية. إلا أن السيد قصير يقول بأن “كل ما تولده أرامكو من دخل يحول إلى المالية العامة في

الدولة”. 

يمكـــن للخـــط الفاصـــل بين ممتلكـــات العائلـــة وممتلكـــات الدولـــة أن يصـــبح ضبابيـــاً. فقـــد وصـــف



المسؤولون الأمريكان في العديد من المذكرات حدوث تحويل كبير في ملكيات الأراضي إلى أبناء وأحفاد
الملـك، بـل وحـتى حـدوث عمليـات اسـتيلاء صارخـة علـى الأراضي، كمـا في حالـة ذلـك الأمـير الـذي ظـل

يوسع نطاق السياج المحيط بأرضه إلى أن ابتلع ما يقرب من  ميل مربع من الأراضي الأخرى. 

وقـد رد في مـذكرة لأحـد الدبلوماسـيين الأمريكـان مؤرخـة في العـام  أن الأمـير بنـدر بـن سـلطان،
الذي شغل لسنوات طويلة منصب سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير عبد العزيز
بن فهد، الابن المفضل لدى العاهل الراحل الملك فهد، جنى كل منهما مئات الملايين من الدولارات
ياً ويستهدف إقامة مدينة كبرى إلى الشمال من جدة من بيع الأراضي لصالح مشروع خطط له مركز
ماتزال تحت الإنشاء. ومشهور عن الأمير بندر أنه كان في مقابلة أجرتها معه خدمة الإذاعة العامة في

أمريكا في عام  قد دافع عن الفساد في المملكة، حيث قال: 

 مليـار دولار مـن مجمـل  يـد أن تقـول لي إن بنـاء هـذا البلـد بـأسره، وإن إنفـاق “إذا كنـت تر
مليـار دولار، أننـا بذلـك قـد أسـأنا اسـتخدام  مليـار دولار أو قـد أفسـدنا فيهـا، فسـأقول لـك نعـم،

وأنني على استعداد لفعل ذلك في أي وقت”. 

كثيرون من أفراد العائلة الملكية نجحوا في التجارة من خلال تعيين أنفسهم وكلاء حصريين للشركات
الأجنبيــة العاملــة داخــل المملكــة. وهنــاك منهــم مــن هــو ضــالع في الأعمــال الــتي تعتمــد علــى الإنفــاق

الحكومي والتي يوزعها عليهم أقاربهم أو التي تحظى بدعم مالي حكومي مكثف. 

في النهاية خلص المسؤول في السفارة الأمريكية إلى القول: “طالما أن العائلة الملكية ترى هذا البلد كما
لو كان “مؤسسة آل سعود”، فإن أعداداً متزايدة من الأمراء والأميرات سيعتبرون أن من حقهم من
يعيــة ســخية وأن يمــدوا أيــاديهم إلى الصــندوق مــن وقــت لآخــر المهــد إلى اللحــد تلقــي دفعــات ماليــة ر

ليأخذوا منه ما يشاءون بوصفهم ملاك تلك المؤسسة”. 

يقول بعض المراقبين إنه مع نمو حجم العائلة وتزايد عدد السكان تزايدت الصعوبة في الحفاظ على
التوازن في موضوع المنح والأعطيات. 

يقول جان فرانسوا سيزنيك، الزميل الكبير في مركز الطاقة العالمي داخل المجلس الأطلسي عن العائلة
الملكية في السعودية: “في أعلى المستويات يعلمون إنه يتوجب عليهم ترك شيء لبقية الناس في البلاد،
وإلا فإنهم يمكن أن يطاح بهم. إذا طلبت من عامة الناس أن يقدموا تضحيات حتى تتمكن الدولة

من جني المال، فلا تملك السماح لجزء من المجتمع استغلال ذلك لصالحه وحده”. 
 

الخط الأحمر

عنــدما ارتقــى الملــك عبــد الله، الأخ غــير الشقيــق لســلمان، إلى العــرش في عــام  حــاول تقييــد
وترشيد بعض النفقات العائلية. وكان من نتائج ذلك قطع خطوط الهاتف النقال المجانية عن آلاف
الأمراء والأميرات والحد من الرحلات غير المحدودة التي تقوم بها شركة الطيران السعودية، الناقل

الوطني، حتى لا يستمر أتباع الحاشية في السفر مجاناً وحتى تتوقف إعادة بيع التذاكر جنياً الأرباح. 



وتــم التخلــي عــن أجنحــة الفنــادق في جــدة الــتي كــانت الحكومــة تــدفع تكلفــة اســتئجارها علــى مــدار
الســنة. كمــا حــاول الملــك عبــد الله التقليــل مــن ممارســة الاســتيلاء علــى الأراضي والتلاعــب بنظــام
تأشيرات العمل للعمال الأجانب، وذلك أن بعض الأمراء حصلوا على شكل منح على عدد كبير من
التـــأشيرات كـــانوا يجنـــون الأربـــاح مـــن خلال بيعهـــا إلى العمـــال الذيـــن يشتغلـــون في مجـــال الطهـــي

والتنظيف والإنشاءات في مختلف أنحاء المملكة. 

تشـــير البرقيـــات الدبلوماســـية أنـــه كـــان مـــن بين الذيـــن عـــارضوا إجـــراءات الملـــك عبـــد الله لتقليـــص
الامتيازات والأعطيات الأمير سلمان وشقيقه الأمير نايف، فقال لهم شقيقيهم الأكبر ولي العهد الأمير
سلطان إن تحدي الملك “خط أحمر”، محذراً من أن العائلة إذا لم تقف صفاً واحداً فإن ذلك سيعني

تعرض الجميع لما لا تحمد عقباه. 

يـدرك الأعضـاء الكبـار في عائلـة آل سـعود وبشكـل جيـد أنهـم إنمـا خسروا مملكتهـم السابقـة في القـرن
التـاسع عـشر بسـبب التشـاحن والاقتتـال داخـل العائلـة. وفي عـام  أطيـح بالملـك سـعود ليحـل

محله أخوه الملك فيصل الذي ما لبث أن اغتاله ابن أخيه. 

يــاض، ساعــد ســلمان في مراقبــة أفــراد العائلــة، حــتى أنــه خصــص ســجناً للأمــراء حينمــا كــان أمــيراً للر
الصغار الذين كانوا يسيئون التصرف. يقول تشاس دبليو فريمان جونيور، السفير السابق للولايات
المتحـدة الأمريكيـة والـذي عـرف سـلمان جيـداً حينمـا كـان في الريـاض: “حينمـا كـانت تحـدث مشكلـة
داخل العائلة، مثل سوء سلوك من قبل أحد الأبناء، كان سلمان باستمرار هو الشخص الذي يحال

إليه الأمر ويعزى إليه الإصلاح وحل الإشكال”. 

هناك من أبناء سلمان من أصبحوا رجال أعمال ناجحين وكذلك مسؤولين حكوميين وحتى كان
مــن بينهــم أول رائــد فضــاء مســلم شــارك في رحلــة إلى الفضــاء علــى متن مكــوك الفضــاء الأمريــكي
ديسكفري. أحد أبنائه، وهو الأمير أحمد بن سلمان، كان يملك الحصان الأصيل وار إيمبيلام الذي
فـاز بسـباق كينتـاكي داربي، وكـان أيضـاً رئيسـاً لشركـة إعلاميـة كـبيرة هـي المجموعـة السـعودية للأبحـاث

والتسويق، والتي تستخدم بالدرجة الأولى لحماية صورة العائلة الملكية الحاكمة.

قصــص التجــاوزات الــتي تحــدث في الخــا، مثــل قصــة الأمــيرة الــتي تهربــت مــن دفــع فــاتورة تســوق
بعشرين مليون دولار في باريس في عام ، لا تصل إلى مسامع رعايا الملك في شبه جزيرة العرب
لأن وسائـــل الإعلام الســـعودية تخضـــع لرقابـــة مشـــددة مـــن قبـــل العائلـــة. أمـــا الأصـــوات الناقـــدة

والمعارضة فمآلها باستمرار إما السجن أو الإسكات. 

عندما اندلعت الانتفاضات الشعبية في البلدان المحيطة بالمملكة العربية السعودية أثناء الربيع العربي،
كــان رد فعــل الملــك عبــد الله هــو إنفــاق  مليــار دولار علــى الرواتــب والبرامــج الاجتماعيــة – وكــان

فعله ذلك نسخة مكبرة مما فعله والده من قبل حين أعطى راعي الإبل بضع قطع من الذهب. 

ومـا لبـث سـلمان، الـذي خلـف عبـد الله في كـانون الثـاني/ ينـاير  أن أنعـم علـى رعايـاه بمـا يقـدر
بـ مليار دولار، بما في ذلك منحه مكافأة راتب شهرين للعاملين في القطاع الحكومي. كانت أسعار



النفط قد بدأت انخفاضها السريع، ولكن لم يكن بعد واضحاً إلى أي مستوى ستستمر في الانخفاض. 

الجيل القادم

 بعد شهور ثلاثة أصدر الملك أمراً بترقية ابن أخيه الأمير محمد بن نايف، الذي يبلغ الآن من العمر
عاماً، كأول ولي للعهد من بين أحفاد الملك المؤسس، وكذلك ترقية ابنه هو، الأمير محمد بن سلمان،
الــذي يبلــغ الآن مــن العمــر  عامــا، كــولي لــولي العهــد. ثــم فــاجأ الملــك ديــوانه بمنــح ابنــه صلاحيــات
واسعة، ومنها تكليفه بحقيبة وزارة الدفاع، وتعيينه رئيساً للمجلس الاقتصادي ومسؤولاً في نهاية
المطاف عن أرامكو. كما أقدم على عزل عدد من أبناء الملوك السابقين من المواقع الهامة التي كانوا

يحتلونها. 
يقول السفير السابق السيد فريمان: “ثمة شعور بالاستياء داخل الفروع الأخرى من العائلة جراء

ن النفوذ منهم بهذا الشكل المفاجئ”. 

في العام الماضي نشر على صفحات الإنترنت خطاب غير موقع نسب إلى واحد من أبناء إخوة الملك
طالب فيه أعمامه بإقالة أخيهم الملك سلمان. وفي خطاب ثان بعد أسبوعين من الخطاب الأول،
زعـم هـذا الأمـير أن مـا يقـرب مـن  مليـار دولار منحـت لأبنـاء الملـك الجديـد، بينمـا وضـع الـدخل

الوارد من بيع مليوني برميل نفط في اليوم تحت تصرف ولي ولي العهد. 

إلا أن السيد قصير، الناطق الرسمي السعودي، قال بأن المعلومات غير صحيحة، وأضاف إن كلمات
الأمير “وقع التلاعب بها” وأن معارضاً مقيماً في لندن هو الذي كتب الخطاب. 

لكن يظل الخلاف قائماً داخل عشيرة آل سعود حول السبيل الأنجع للمضي قدماً، هذا في الوقت
الذي تحوم فيه الشكوك حول خطط الإصلاح الاقتصادي للأمير محمد وحول قيادته للحرب في اليمن. 

يقول أحد الأمراء الكبار، وهو نجل ملك سابق، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته خشية أن
يتعرض للتقريع والتوبيخ من قبل آخرين داخل العائلة: “العائلة تريد دوماً أن تكون موحدة، وحتى

لو لم يكونوا سعداء، فسوف يحاولون الوقوف جنباً إلى جنب”. 

بالفعل، توجيه النقد إلى العائلة قد تكون عواقبه وخيمة. ولا أدل على ذلك مما حصل لثلاثة أمراء
كــانوا يعيشــون في الخــا وصــدحوا بانتقــاد الســياسة الســعودية، ثــم مــا لبــث الثلاثــة أن اختفــوا مــن
الساحــة تمامــاً بعــد أن وصــل الملــك ســلمان إلى الحكــم. يعتقــد أنهــم الآن داخــل المملكــة العربيــة
الســعودية، حيــث لا يتمكنــون مــن التعــبير عمــا يجيــش في نفوســهم مــن معارضــة. (قــال المتحــدث

الرسمي إنهم ليسوا في السجن ولا حتى تحت الإقامة الجبرية). 

كتوبر، أعلنت الحكومة أن أميراً ذا مرتبة متدنية أعدم لارتكابه جريمة القتل. فسرّ وفي تشرين أول/ أ
البعض ذلك في حينه على أنه إشارة إلى العوام بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، بينما وصفها البعض

بأنها إشارة إلى أفراد العائلة الملكية بأنهم لن ينالوا الحماية من عواقب أفعالهم. 

ورغم أن العائلة تستثمر في خا البلاد منذ عقود إلا أن وتيرة شراء المنازل في الخا تسارعت خلال



العامين الماضيين حسب ما يقوله أردافان أمير أصلاني، المحامي التجاري الذي قدم النصح للأمراء
الســعوديين حــول حيــازة العقــارات في فرنســا. وقــال: “فيمــا لــو غــدت الأوضــاع صــعبة جــداً عليهــم،

يريدون أن يكون لديهم خيار آخر ومكان يتوجهون للعيش فيه، مكان لهم فيه ممتلكات وثروة”.

وأضاف: “لا يؤمنون بذلك رأسمالهم فحسب بل وأيضاً مستقبل حياتهم”. 

بعـد أن انتهـى شهـر رمضـان في يوليـو / تمـوز المـاضي، سـافر كثـير مـن أفـراد العائلـة الملكيـة الحاكمـة إلى
يز، نجل العاهل الراحل الملك فهد، منطقة المتوسط. في هذا الصيف الماضي امتطى الأمير عبد العز
ظهر آلة تزلج مائي (جيت سكي) في مياه جزيرة فورمينتيرا الإسبانية على بعد ما يقرب من  ياردة

من اليخت المملوك له. 

يــاء لالــوكس في لــوس أنجليــس والرئيــس وتقــول نيكــول بــولارد بــايمي، مؤســس شركــة تصــاميم الأز
التنفيذي فيها، إن زبائنها من العائلة الملكية السعودية اشتروا بمئات الآلاف من الدولارات في الصيف
المـاضي حقـائق مـن ماركـة هيرميـس هيمالايـان بـيركين مصـنوعة مـن جلـد التمسـاح ومرصـعة بقطـع
المــاس والذهــب وأرواب محاكــة. وقــالت إن الاقتصــاد الســعودي “يمــر بنــوع مــن الأزمــة، ولكنهــم مــا

يزالون ينفقون”.

ويقـول الأمـير خالـد، الأمـير المنفـي في ألمانيـا، إنـه سـيكون صـعباً علـى ولي ولي العهـد، الـذي قـاد برنـامج
التقشف، أن يضغط على الدائرة الأهم من حوله إذا ما كان يرغب في الوصول إلى العرش، وقال:

“لن يصبح ملكاً دون الحصول على دعم العائلة الملكية”. 

علـى مـدى عقـود، مـا فتئـت التنبـؤات بـأن الانقسامـات داخـل عائلـة آل سـعود يمكـن أن تهـدد بـزوال
قبضتها على السلطة تذهب وتجيء. رغم تقدمه في السن، قام الملك سلمان هذا الشهر بجولة في

دول الخليج الفارسي، وكأنه يريد التذكير بأنه ما يزال الآمر الناهي.

يقــول فــورد إم فراكــر، الســفير الأمريــكي الســابق لــدى المملكــة العربيــة الســعودية والــذي يشغــل الآن
منصب رئيس مجلس دراسات السياسة في الشرق الأوسط: “ما لبثت العائلة تبحث هذه الأمور
وتسعى إلى الفصل فيها فيما بينهما على مدى ثلاثين عاماً. شعار نعوم معاً أو نغرق معاً محفور في

الحمض النووي الذي يوجد في خلاياهم”.

 ترجمة: عربي
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